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اصـــدرت الـلجـنـــة الــتحــضـيـــريـــة لمـــؤتمـــر
المثقفين العـراقيين بـيانـا يشـير الـى ارجاء
مـوعــد انعقـاد المـؤتمـر  " .. الـذي كــان  من
المقـــرر ان يلـتـئـم اواخـــر تــشـــريـن الـثـــانـي
الجــاري الــى وقت آخــر منــاسب ، .. نـظــراً
للظـروف غير المواتية التـي يمر بها بلدنا "
،  واضافـت في بيانهـا الصادر مـؤخرا ".. ان
إرجــاء انعقـاد المـؤتمــر، لا يعـني بـأي حـال،
الغـــاءه، فهـــو سـيـنـعقـــد في أقـــرب فـــرصـــة
ممكنــة، إننـا نـسعـى ونـطمح الـى اسـتمـرار
الـتـــواصل مع مــثقفـيـنــا في أيــة جهــة مـن

الأرض كانوا. "
"وسعـيــا ً  لـتــوفـيــر أطــر مـنــاسـبــة لــرسـم
ستـراتيجية السـياسة الثقافـية وآلياتها في
بلـدنا المتحول نحو الحـرية والديمقراطية
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ورقــــــة مقـــــدمـــــة الـــــى مـــــؤتمـــــر المــثـقفـــين العـــــراقــيــين

قضـايا في العـمارة العراقـية: العـمارة  بصفتهـا منجـزا ً ثقافـياً  
د. خالد السلطاني
معمار ، واكاديمي 
مدرسة العمارة / الاكاديمية الملكية الدانمركية
للفنون

الفعاليـة المعماريـة مستقبلا  يفـوق اهمية
مــــــا تحـقـق ســــــابـقــــــاً ، وذلـك لـــطــبــيـعــــــة
ــــى الاشـكــــالات الـكــبــــرى الــتــــى يــتعــين عل
العـمــارة العــراقـيــة الـيــوم  ان تجــد حلــولا

جادة ومقنعة لها .
يــزخــر المــشهــد المـعمــاري المعــاصــر بجـملــة
قـضــايــا مهـنيــة ملحــة ، كمــا يحفل ايـضــا
بإشكـالات مهنية  متـنوعة ، يتـطلب فرزها
والـتــصـــدي لهـــا ، ومـن ثــم ايجـــاد حلـــول
نــاجعـــة وكفء لهــا ، يـتــطلـب ذلـك مهــارة
تــصـمـيـمـيــــة عــــالـيــــة  ضـمــن  مقــــاربــــات
معمـاريـة جـديـدة ، مقـاربـات لا اخـشـى اذا
وصفتهـا بأنهـا تتجـاوز بقطعـية كـاملة مع
كل مــا كــان مــألــوفــا ومــتعــارفـــاً علــيه في
المـمــارســة المعـمــاريــة الحــالـيـــة . ذلك لان
تغاضي الـفعالية المعمارية العراقية لعقود
مــن الــــــســنــين. المــــــشــكـلات الــــــــواقـعــيــــــــة
والحقـيقيــة ، التـى عـانـاهــا البلــد ، بحـكم
ســيــطـــــرة الحـكــم الـــــدكــتـــــاتـــــوري المــبـــــاد
وتــوجهــاته الــشـكلـيــة ،  المـتــسـمــة بــإخفــاء
الحــاجــات الاســاسـيــة للـنــاس العــاديـين ،
وعدم اكـتراثه بمصـائرهم واهمـاله آمالهم
وطـمــوحــاتهـم ، قــد ادى الــى حــرف اتجــاه
الممـارســة المعمـاريـة العــراقيـة، نحـو طـريق
مغـلق وكـتـيــم  ، لا يمكـن لـتـلك المـمــارســة
فيـه  من  ان تـنهـض بــاعبــاء مـســؤوليـتهــا
المهــنــيــــة بــــاي حــــال مــن الاحــــوال ،  او ان
تتصـدى بكفاءة واهلـية لقضـاياهـا الملحة.
فالركض وراء البهرجة التزيينية الكاذبة ،
والــولع في اسـتخــدام المفــردات المــاضــويــة
بـصيغتهـا النصيّـة والاستنـساخيـة، وهوس
الاســتـعــــــارات الــتــــــولــيـفــيــــــة ، والــتــبـجـح
باسـتخدام مـواد انشـائية مـكلفة بـلا مبرر،
فــضلا علــى تــوظـيف  الـنــشــاط المعـمــاري
الرسمي  لخدمـة وتلبية متطلبات افرازات
الحكم الشمولي المتسمة بانحطاط فكري
ــــراز" واجهــــات " فــــاضح ،  والــتعـمــــد في اب
مـؤسـســاته القـمعيـة ، كل ذلـك افضـى لان
تكــون عمــوم الممـارســة المعمـاريـة العــراقيـة
مقــصـيــة عـن اتجــاهـــات وحقــائـق العــمل
المعـمــــاري المعـــاصــــر،  وبعـيـــدة جـــدا ً عـن
مــسعــى الانهـمــاك في  مقــاربـــاته المهـنـيــة

الحداثية  .
ويـتعـين الان علــى جـمـيع مهـتـمـي الــشــأن
المـعمــاري العــراقي ارجــاع مـســار الفعــاليــة
المعــمـــــاريـــــة الــــــى نهـجهـــــا و " سـكــتهـــــا "
الـصحـيحــة ، نـهج ، وسكــة تتـصــديــان الــى
مــشـكلات الـنـــاس الحقــيقـيـــة ، والــتعـــرف
علــيهـــا عـن كـثـب ، امـلاً في ايجــــاد حلـــول
مهنية : منـطقية وعقلانيـة لها ،  في ضوء
معــطيــات الـعمــارة المعــاصــرة واتجــاهــاتهــا
الحــداثيــة . وبغيـر ذلـك ، يتــراءى لنـا ، ان
شــدة ازمــات الفعــالـيــة المعـمــاريــة سـتــزداد
تـعقـيــداً ، وسـنــدور مــرة اخــرى في حـلقــة
مفرغـة ، ليس بمقدورهـا الا ان تفرز وهماً
ــــاً خــــادعــــاً " لانجــــازات " ــــول ، وســــراب لحل

متخيلة ! .
ــــى اخــضــــاع مــن هــنــــا يــبــــدو الحــــرص عل
مــسيــرتنــا المـعمــاريــة الحــاليــة والـســابقــة
لاشتـراطات الفـحص النقـدي ، يبـدو امراً
غـــايـــة في الاهـمـيـــة ، كـمـــا يـتــطلـب وعـي
الـدرس المعرفي لـذلك الاخضـاع الاستعـانة
بمفــاهـيـم تــسهـم في ادراك طـبـيعــة ازمــات
المــمـــــارســــــة المعــمـــــاريـــــة الــتـــــى خـلفــتهـــــا
الـدكتاتـورية ،وتفكـيك مرجعيـاتها الغـارقة
في وهـم تــصـــوراتهـــا الــشـكلـيـــة ، تـــوخـيـــا ً
للانعتـاق من مـأزقهـا المهـني الحـالي . وفي
هــــذا الاطــــار فــــان اعــــادة صـــــوغ مهــمــــات
العـمـــارة العـــراقـيـــة المعـــاصـــرة ، تقـتــضـي
التقـرب وفهم  مـشكلات النـاس الحقيقـية
واحـتـيــــاجــــاتهـم الــــواقعـيــــة ، ومــن خلال
تهـشيـم الثنـائيـات الخـانقـة ، والتحـرر من
الـتمــاهيــات الــواهيــة الــرائجــة في المــشهــد
المعـمـــاري المحلـي ، بغـيــة تجـــاوز تكـبـيلات
تلـك الازمـــات ،  والمــســـاهـمـــة في تــســــريع

عمليات الابتعاد عنها . 
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تــتجلــى بـصــورة واضحــة فقـط ،  عـنــدمــا
يـكــــون ذلـك المـفهـــــوم واقعــــاً ضــمــن دائــــرة
الـتفــسيــر والتــأويل ، بـعيــداً عن الـتعــاطي
معه كونه مفهـوما ً فكريـا ً ثابتـا ً ومستقراً
يـــــوحــي اســتقـــــراره بــنـــــوع مــن الحــضـــــور
المــنـــطــــــوي عـلــــــى تــبـجــيـل زائـف ، ويــــشــي
رســـوخه وديمــومــته الــى امـتـلاكه قــداســة

مزعومة. 
واذا قدرُ لنا ان نقترح عنواناً آخر لورشتنا،
الــتــــى نــــأمل ان تــتعــــاطــي بــصــــورة جــــادة
ورصـينــة مع اشكــاليــات العمـارة ، فــاننـا في
هـذا المجال ، نقتـرح ان يكون العـنوان ورشة
" المــنجـــز المعـمـــاري " بـــديلا عـن " المـــوروث
ــيـــــــة الـعــنـــــــوان الاول في المـعــمـــــــاري " لاهـل
الـتـصــدي لـتـنــويعــات الـنــشــاط المعـمــاري
بـصــورة شــاملــة ووافـيــة ؛ وبــالـطـبع ، فــان
الامـر هنـا لا يتـعلق  ، كمــا انه لا يمت الـى
رغبـة واهية في الحـرص على تبـديل كلمات
بـكلـمــات ، وانمـــا المقــصــود تجــسـيــد نــزوع
حـقيـقي في ادراك كـنه المـعنــى الــذي تــرمــز
اليه "علامـة " الكلمـة المختـارة ، والاحتـكام
" لمـدلـولهـا " ؛ مـدلــول ينـوب بـحضــوره عن
ثـيمــة مـفتــرضــة ومـعنــى مقـصــود ، وعنــد
غيـاب المدلول فان ذلك يعـني تكثيفاً لحال
غيــاب المـعنــى المقـصــود وثـيمـته المـفتــرضــة

معـاً.
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تـتشكل اهمـية الممـارسة المعمـارية العـراقية
المعـاصرة مـن نوعـية القـضايـا المهنـية الـتى
تتعـاطى مـعها تلك الممـارسة . فكلمـا كانت
تلـك القضايـا على درجـة عاليـة من الجدة
والرصانة ، شقت الممارسة المعمارية طريقاً
مــــؤثـــــرا وواضحــــاً في الخــطــــاب الــثقــــافي
العــراقي بــشكل خــاص والمنجـز الحـضـاري
العــراقـي بـشـكل عــام . وبــرغـم الـنجــاحــات
المهـمــة الـتــى احــرزتهــا العـمــارة العــراقـيــة
الحــديثــة خـلال عمــرهــا القــصيــر ، الــذي
ابـتــدأ مـن عــشــريـنـيـــات القــرن المــاضـي  ؛
والمـتضمن تأسيـس مقاربات معمـارية عُدت
في حـيـنهــا رائـــدة وطلـيعـيــة في نــوعـيـتهــا
ومقــاسهــا ، نــسـبــة الــى مــا كــان يجــري في
عـمـــارة مـنـــاطق الاقـــالـيـم المجـــاورة ، ومـــا
انـتجـته مـن لغــة مـعمــاريــة حــداثيــة ، ومــا
رافـق ذلك مـن بــروز تـنـظـيـم مهـنـي عــال ،
وتأسيس مـدرسة معماريـة رصينة ، قبل ان
تستحـوذ الدكتـاتوريـة على جمـيع مفاصل
الحـيــاة المخــتلفــة ، وتحـيل تـلك المـنجــزات
الى خـراب تام وانهـيار شـامل ؛ نقول بـرغم
تلك الـنجاحـات ، فان مـا ينتـظر ان تـنجزه
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في جعـل مفهــوم " المــوروث المعـمــاري " دالــة
ومــرجعـيــة ، عــدت في كـثـيــر مـن الاحـيــان
وسيلـة مـؤثـرة في خطـاب تغـريبـي ، خطـاب
يهـدف فـيمـا يهـدف الــى اقصـاء متـطلبـات
الواقع المعيش ، والهروب من استحقاقاتها
في لـزوم ووجـوب التـمتع بمـزايـا " الحـداثـة
" والافــادة من تـبعــات المــستــوى الحـضــاري
الــرفيع الـذي بـلغته الانـسـانيـة في العـديـد

من  النواحي المختلفة . 
كمـا ان هوس الـدعوات  بمـواضيع " الموروث
المعـمـــاري " عـــدت لـــدى بعــضهـم بمـثـــابـــة
مقيـاس ، يقاس بهـا نوعـية المنـتج المعماري
المعــاصــر، ومــسـطــرة تـضـبــط بهــا نــوعـيــة
الاجتهــاد التـصمـيمـي  . وفي اثنـاء تـسـلط
النـظــام الــشمــولـي المبــاد، ارتقــى مفهــوم  "
الــتـــــراث المعــمـــــاري " بمعــنــــاه الـــســـطحــي
والساذج ليضحي بمنزلة  البداية والنهاية
لمجمل العـملية المعمارية ؛ بتعبير اخر قيُم
ـــــى وفـق المفـــــاهــيــم المـــــوروث المـــــاضــي ، عل
الشمولية ، ليكـون  فضاءاً  دالاً على تخوم
" ابــــــــداع " ، لا يــــــســتـقــيــم الا بــتــكــبــيـلـه
بمرجعيـة تاريخـانية ؛ وكـانت الحجج التي
تــبــــرر مــثـل تلـك الــطــــروحــــات تـــســتــمــــد
شــرعـيـتهــا مـن ضــرورة اثـبــات " الهــويــة "
والتــدلـيل علــى " الانـتمــاء " والنــأي عن "
الانقطـاع عن الجـذور " في المنـجز المعـماري
؛ وهــي حجج واهـيــة ، بــالـطـبع ، اريــد بهــا
تكـبيل النـشاط المعـماري وتغـريبه ؛ وجعله
نشاطاً مطبوعاً بمرجعية واحدة ووحيدة ،
تـتصـادى مع آحـاديـة الـتفكيـر المطـلق التي
تــرفـض الاخـتلاف ، ولا تعـتــرف بــالاخــر ؛
والـتـي مـنه تـسـتـمــد الــدكـتــاتــوريــة وســائل
ديمومـتها ، ويتغـذى منها نـسغها الكلـياني

.
ــــافـل القــــول ، الاقــــرار هــنــــا ،  بــــان ومــن ن
ـــــى مـفهـــــوم " المــــــوروث المعــمـــــاري " ظـلّ عل
الــدوام مفهــومــاً مـتحــركــاً ومتـغيــراً ، يتـبع
مـتغـيــرات طـبــائع الــذائقــة الفـنـيــة الـتــى
يفرزهـا عادة الـوعي الجمعي ، ذلـك الوعي
المـــرتـبــط بـــاحـــداثـيـــات الـــزمـــان والمـكـــان
المحـددين .  فنحـن الان ، على سبـيل المثال
، لنـا تصـوراتنا الخـاصة عن هـذا المصطلح
، تخالف وتبـاين تصورات اجـدادنا عنه ، او
تـصــورات اؤلـئك الــذيـن عــاشــوا " صــدمــة
الحــداثــة " المعـمــاريــة  في العـشــريـنـيــات او
الـثلاثيـنيــات من القـرن المــاضي . ومـا يـراه
اخــرون من معـانٍ  يحـملهــا ذلك  المفهـوم ،
لـيــس بــالـضــرورة هـي ذاتهــا الـتــى نكــررهــا
نحـن ! . ومـن هـــذا المـنــطـلق فـــان المـــزايـــا
الايجـابيـة لمفهـوم المـوروث المعمـاري ، سـوف
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ذلك الاتجــاه الفكــري بــالـعمــارة ومـصــدرا
له، متـوخية ومتبجحـة في الوقت نفسه في
نـيل رعــايــة مفـتــرضــة هــشــة ، والحـصــول
عـلى عطايا الـدكتاتورية الفـاسدة وثمارها

المحرمة .
ومن حسن الـطالع ، فـان الذيـن قبلوا اداء
ذلك الـدور المشين هم قلة من اناس ، عدوا
دائماً دخـلاء على المهنـة المعماريـة الجادة ،
مـن غـيــر المــدركـين لخـصــوصـيـتهــا ، وغـيــر

العارفين لابسط مقوماتها الابداعية .
 ) 1 (

تـثـيــر مــوضــوعــة " العـمــارة " ، وتحــديــداً
العـمـــارة العــراقـيــة كـثـيــراً مـن المقــاربــات
الـفكــريــة / الفـنـيــة المـتـنــوعــة ؛ مقــاربــات
تعكـس بدورهـا ذهنيـة اولئك الـقائلـين بها
والـداعين اليهـا . وليـس ضروريـاً ان يشمل
او يـتــضـمـن المـــشهــــد المعـمــــاري العـــراقـي
جــمــيـع  تلــك المقــــاربــــات والافـكــــار . لـكــن
طـــرحهـــا ، والادلاء بهــا بــصــوت مــسـمــوع
سـوف يغني الـفعالـية المعـماريـة ، ويجعـلها
اكثر ثـراء وتنوعـا ً ؛ وهو ما نـأمل ان يتسم
به خـطــاب العمــارة العــراقيـة المــستقـبلي .
ــــى ذلـك فــــان الملاحــظــــات ــــأسـيــســــاً عل وت
والافكــار الـتــى سـتـــرد لاحقــاً ، يـنـبغـي ان
تــــــؤخــــــذ في حــــــدود اطــــــارهــــــا المـعــــــرفي /
الابستيمولوجي ، اي انها لا تسعى الى ان
تكـون وصّيـة علـى نـوعيـة الاداء المعمـاري ؛
انهــا تــطــمح لـتــضـئ جــانـبــاً مـن جــوانـب
المـمــارســـة المعـمــاريـــة العــراقـيــة مـن قــبل
شخـص مهتم بـالشـأن المعمـاري العـراقي :
بحـثــاً ، وتــدريـســا ً،  ومـشــاركــة ، ومـتــابعــة
لـنــشـــاطـــات ذلـك الــشـــأن وانجـــازاتـه ، مع
التذكير دوماً بان تلك الاضاءات ماهي الا
ــــة للــنقـــاش اجــتهــــادات شخــصـيـــة ، قــــابل

والحوار الموضوعيين .
واذا قـدر لي ان ابـدأ مـداخلتي هـذه ، فـاني
ســوف ابــدأ مـن عـنــوان الــورشــة الخــاصــة
بـالعمـارة ، وهي  ورشـة " الموروث المعـماري "
. والـتــســاؤل المـنــطقـي الــذي سـيـــرد بعــد
قــــراءة  عــنــــوان الــــورشــــة ، لمــــاذا "المــــوروث

المعماري "  قصراً وتحديداً ؟ 
هل يـراد بهـذا التحـديـد معـالجـة قضـايـا "
المـوروث " المــشكّلـة لجــزئيــة متــواضعــة من
قضـايا الفعل المعمـاري ؟ ، ام من مصطلح
" الموروث المعماري " يـراد به اختزال مهام "
العمـارة " ومنجـزاتها بـالكـامل ، كمـا يفهم
من سـياق عنـاوين الورش الاخـر المتضـمنة
اجــنـــــدة مـــــؤتمـــــر المــثـقفــين ؟ . واذا كـــــان
المقـصــود هــو المعـنــى الاول ، اي مـنــاقــشــة
جــزئـيــة المـنجــز المعـمــاري ، فــان مـثل هــذا
التعــاطي سـيكـون قـاصـراً ونــاقصـاً لادراك
كنـه العمارة وقضايـاها المهمة ، مع الاشارة
الــى خطـورة تـبنـي هكـذا مفــاهيـم ، والتـى
قـد تـوحي بـان قضـايـا " المـوروث المعمـاري "
تمـتلك وحـدهـا  فقـط أحقيـة تـسمـيتهـا "
بــالقـضــايــا الـثقــافـيــة " . والــســؤال الــذي
طــرحنــاه تــوا ً، مــا فتــأ قــائمــاً  ، لمــاذا هــذا
الــتغـيـيـب لـفعـــالـيـــات العـمـــارة الاخـــرى؟
فـالعنـوان يـشي بنـوع  من الاقصـاء للنـاتج
المـعمــاري الحــديث ، الــذي يهـمنــا كـثيــراً ،
نحــن المعــاصــريـن  ، الالمــام بــطــروحـــاته ،
ومعـرفة جيدة لمقـارباته ؛ في الاقل من باب
النــزوع الثقـافي ، الــذي يفتـرض الاحـاطـة
بطبيعـة الاشياء ، والتوق لادراك مكنونات
الحــدث ،  والحــرص علــى ادراك سـيــاقــات
عــملـه ومجـــالاته ؛ هــذا ،  اذا قــدر لـنــا ان
نـتغــاضــى عن تــأثيــرات الـعمــارة المعــاصــرة
العـمـيقــة والــواسعــة في طـبـيعــة اســالـيـب
حـياتنـا اليومـية وانعكـاساتهـا القويـة على
مجـمل نــوعـيــة الاحـيــاز الـتــى تــوفــر لـنــا
فضـاءات معيشتنـا وعملنا ووسـائل راحتنا
. بــاختـصــار شــديــد ، لمــاذا يـختــزل مفهــوم
الفـعل المعـمــاري بـنــاحـيــة ، بجــزيـئــة مـن

مدى رحيب لنشاط مستمر وواسع ؟
قـد يكـون من المنـاسب التـذكيـر بان نـزعات
التوجهـات " الماضوية " ، بـضمنها الحرص
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المخــتلفــة، وهـي الـتــالـيــة:  ورشــة المــســرح،
ورشة السـينما، ورشة المـوسيقا، ورشة الفن
التـشكـيلي، ورشــة التـراث الـشعـبي ، ورشـة
الكـتــاب والـنــشــر، ورشــة الـتــرجـمــة، ورشــة
ثقـافة الـطفل، ورشة الآثـار والتـراث، ورشة
ثقافـة المرأة، ورشـة المكتـبة الـوطنيـة، ورشة
الــثقـــافـــة الـعلـمـيـــة، ورشـــة الـتــشـــريعـــات
المـتعلقـة بــالثقـافـة وبــوزارة الثقـافـة، ورشـة
مـصــادر الـتمــويل الـثقــافي، ورشــة هـيكـليــة
الــــــوزارة، ورشــــــة الـعـلاقــــــات مـع الــــــوســـط
الـثقــافي ، ورشــة المهــرجــانــات والفعــاليــات
الثقـافية، ورشـة تنمية الـثقافات العـراقية،

ورشة الموروث المعماري. "
ادنـاه نص الـورقة المـقدمـة من كـاتب المـقال

الى المؤتمر المرجأ .
اود في الــبــــــدء ان اشـكــــــر وزارة الــثـقــــــافــــــة
العــراقـيــة لــدعــوتهــا الــى  انعقــاد مــؤتمــر
المـثـقفــين العـــراقـيـين لمـنـــاقــشـــة  الــــوضع
الـثقــافي العــراقـي ، والعـمل علــى إمكــانــات
تقــصــي ســبل  تـــــسهــم في " اعـــــادة صـــــوغ
اتجــاهــات جــديــدة اكثــر حــريــة وشفــافيــة
لثقافتنا الوطنية " . واني اقدم الشكر لها
مـرتين : مرة لمـبادرتهـا بالـدعوة الـى انعقاد
مـثل هــذا المــؤتمــر ، والمــرة الاخــرى كــونهــا
ادخلـت موضـوع " العـمارة " ضـمن عنـاوين
ورش العــمل الاخـــرى ، ذلـك لان العـمـــارة
ظلـت في كـثـيـــر مـن الاحـيـــان  مـــوضـــوعـــا
غريبـا ومقصياً بتعمد عن طيف  تنويعات
الخـطاب الـثقافي العـراقي لاسبـاب كثـيرة ،

ليس المجال هنا مناسبا لطرحها .
ولا يـسعـني ، وانـا المهـتم بـالـشــأن المعمـاري
والـثقــافي العــراقي ، واحـد ظـليـمي الحـكم
الاسـتـبـــدادي ، الا ان اعـبـــر عـن فـــرحـتـي
الكـبـيــرة بــزوال الــدكـتــاتــوريــة ونـظــامهــا
الـتــوتــالـيـتــاري المـبــاد عـن ربــوع وطـنـنــا ،
متطـلعاً حالي حـال الكثيرين ، نـحو نظام
ديمقـراطي تعـددي ، يكفل للـجميع حـرية
الــرأي والابــداع ، في الــوقـت الــذي يحـتــرم

الرأي الاخرويقبل في الاختلاف .
لقـد عرقلـت الدكتـاتوريـة نمو وتـطورمـسار
العمـارة في بلـدنــا ، مثل مـا عــرقلت مـسـار
اجـنــاس عــديــدة مـن الانــشـطــة الاخــرى ،
وحــاولـت بـفكــرهــا الــشـمــولـي المـتـخلف ان
تــــرســي في الخــطــــاب المعــمــــاري العــــراقــي
مـنــظــومــة " قـيـم " و " تقــالـيــد " غــريـبــة
ودخـيلــة ، علــى الممــارســة المهـنيــة المحـليــة
اتـسمت علـى كثيـر من الـتخلف والنـكوص

والانكفاء .
كـمــا حــرمـت الــدكـتــاتــوريــة العــديــد  مـن
المـعمـاريـين المجيــدين ، ولا سـيمـا الــشبـاب
منهـم ، من فرص اظـهار نهجهـم الابداعي
وتـأسيـس طروحـاتهم الخـاصة ، مـوغلة في
غلق جميع الابـواب امام ممـارسة النـشاط
المـعمــاري الحــرّ ؛ الامــر الــذي افـضــى الــى
هجرة المعـماريين الـى خارج العـراق بصورة
كثـيفــة ، تخلـصــاً من الاجــواء الـتعـسـفيــة
التى افتعلهـا النظام الدكـتاتوري البغيض
، وقــد نجـم عـن ذلك  حــرمــان الـبلــد  مـن
جهـد وعمل الـكثيـر من ابنـائه المخـلصين ،
الـســاعين الـى تقـدم بلـدهـم ، والطــامحين
لــرؤيـتـه في مكــان رحـب لـنهــوض انجــازات

معمارية جادة وحقيقية . 
وبـالتـزامن مع فــرض سلطـة الـدكتـاتـوريـة
الغــاشـمــة وتعــالـيـمهـــا الفجــة في صـمـيـم
الممارسة المهنية المحلية  ، انبرى عدد قليل
من دعاة الفكـر الشمولـي المتخلف لترويج
تـلك " الــتعــالـيـم " واخـــراجهــا بمــظهــر "
الـوصايـا " المهنـية الـقابلـة لتـأسيـس اتجاه
فـكــــــري / معــمـــــاري جـــــديـــــد ، مــن خلال
كتــابــات لمقــالات بــائـســة ومملــة عـن فكــر "
القائد الضرورة " ، تسترجع فيها مقولاته
الــضحلــة ،  وتــردد مــداخلاته الــسـطحـيــة
فيمـا يخـص الشـأن المعمـاري ، جـاعلـة من
خطـبه المضجـرة وكلمـاتـه البليـدة التـافهـة
الـتــــى تفــــوه بهـــا يـــومـــا مــــا ، في " نقـــابـــة
المهـندسين الـعراقيـة " وكأنهـا منبع لـظهور
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" ، فــان   وزارة الثقـافـة العـراقيـة كمـا جـاء
في بـيـــانهـــا  " .. تهـيـئ لمــســتلــزمـــات عقــد
"مــؤتمــر  المـثقفـين العــراقـيـين" بمــشــاركــة
أوسـع عـــــــدد ممــكــن مــن المــثـقـفــين داخـل
العـراق وخـارجه. هـذا المـؤتمـر الـذي يــأتي
أسـتكـمــالاً لـ " الملـتقــى الـثقــافي الاول عـن
الـعـــــــراق " الـــــــذي دعــت الــيـه مــنـــظــمـــــــة
اليـونـسكـو وضـيفته في مقـرهـا ببـاريس في
شهـر ايار المـاضي، سيتـولى رسـم ملامح لما
يـنبـغي الـقيــام به علــى الـصـعيــد الـثقــافي
مــســتقــبلا، مــســـاهـمـــة في ارســـاء قـــواعـــد
الـــوطـن الــــذي حلـم ويـحلــم به الجـمــيع،
آخــذين بـالحــسبـان ان الـثقـافـة الـوطـنيـة
الجـادة والمـسـؤولـة سـتكـون الـرافعـة لــذلك
الــــوطــن. فــمــن دون اعــمــــار روح الانــســــان
العــراقـي يــصعـب الحــديـث عـن اي اعـمــار
مـــادي، ولـيــس افــضل مـن الــثقـــافـــة دواء
ــــة بـــســنــــوات مــن الحــــروب للارواح المــثـقل

والحصار والقمع والتشرد .." .
وكــان المفــروض ان يـنــاقــش المــؤتمــر الــذي
يـتــــألف " .. مـن "19" تـــسع عــشـــرة ورشـــة
عمل في الاخـتصـاصـات الثقـافيــة والفنيـة
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امل بورتر
زرت مـــديـنـــة الــسـمـــاوة لعـــدة مـــرات ومـــررت
بــالـضفـتـين وتـنعـمـت بحفــاوة وكـــرم اهلهــا،

ولكن هدفي كان بساط السماوة.
هــذه اللــوحــة الفـنيـــة التـي بهـــرتنـي دائمــا،
ولم اعـرف اي شي عنـها سـوى جمـالهـا، كل
مــــا اعــــرفــــة ان نـــســــاء الـــسـمــــاوة بــــرعـن في

صناعتها وهذه البسط مقترنه بهن.
لابـد من وجـود مبـررات إنتـاجيـة أو تجـاريـة
أو ربـحيــة تـتعـلق بهـــذا الانتــاج الفـني ، الا
ان مــا يـثـيــر اهـتـمــامـي هــو الجــانـب الفـنـي
التـي تنفـذه أنـامـل نسـويــة يشـاع عنهـا أنهـا
ســاذجـــة، لكـن المــؤكـــد للعـين الفــاحـصــة أن
ذلك الـنتـاج ذا الجـدوى والفـائــدة المعيـشيـة
قـــد حمـل في طيــاتـه خيــالا خــصبــا وعـمقــا
جـماليـا يمت بالـصلة لأرث فـني غزيـر يعود
ـــــى الفــتـــــرات شــبه الـــــى ســـــومـــــر وحــتـــــى ال
الكـتابـية ، تـوارثته الأجيـال بوعـي او بدونه
،دون أن يـعلــن للــملأ عــنه،كــمـــــا هـــــو حـــــال
شجــــون الإبـــــداع العــــراقـي الــــذي نـــشــــاهــــد
غــزارتـه كمــا ونــوعــا في كل المجــالات الفـنيــة
الـتـــراثـيــــة والفـنـــون الجـمــيلـــة والــثقـــافـيـــة

المختلفة.
ومـــدينــة الــسمــاوة لهــا مـثل أمهــات مـــدائن
العـــراق قــصــــة مع الـتــــاريخ، وهـــواجـــس مع
الجغـرافيـة، وشجــون مع الإجتمـاع الـبشـري
والتقـاليـد المـوروثـة، فهـي من  مـدن العـراق
الجـنــوبـيــة الـتـي ورثـت أعـظـم مــدن العــراق
شهــرة وهي )أوروك( الـتي يحــدثنــا التـاريخ

عنها بكثير من الفخر والاعتزاز. 
ـــــــوع مـــن الــكـــــســـــــاء ـــــــى ذلــك الـــن وعـــــــودة إل
الفـــاخـــر،المــسـمـــى  الأزر ) مفـــردهـــا إزار (او
بساط السـماوة ،والذي ينسج بـعناية ويلون
بــــألــــوان زاهـيــــة.وتـــضفـي الـنـــســــوة هـنــــا في
مخـاض الـتفــريغ الـفنـي والتــزويق ، حـبكـة
من الأشكـال الغزيرة دون تفريط أو مبالغة
أو حتـى تقتيـر ،..حيث نـرصـد دقـة و أنـاقـة
تـكـتــنف تـنــــوعــــات وتــــوزيـع تلـك الأشـكــــال .
وممـــا يلفـت الـنـظـــر أن ثـمـــة انــسجـــامـــاً في
وحـداتهـا الـزخـرفيـة ،حيـث يتلاقي الـعنصـر
)المـــوتـيـف( مع مـثـيـلاته في رشـــاقــــة وخفـــة،
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بـــــــــــــــســــــــــــــــــــاط الـــــــــــــــســـــــماوة 
على العمل ككل. 

الاشكـــال الانــســـانـيـــةو الحـيـــوانـيـــة  ايــضـــا
اضـيفت الـى الـعمل ولــو علــى نحــو مجـرد،
الا انها تتـحدث بصـراحة عن كـونها جـسداً
بــشـــريـــاً او حـيـــوانـيـــاً، ولــم تقف المحـــرمـــات
الــديـنـيـــة عقـبــة امــام هــذه الاسـتخــدامــات،
فـنجـــد صـــورة لجــسـم علـــى الاغلـب انـثـــوي
لمجـــرد وجـــود انحـنـــاءات فـيه تـنـبـئ بــــذلك،
والاشكـــال الحـيـــوانـيـــة قــــد تكـــون لـطـيـــوراو
اسمـاك يصعـب تحديـد فصيلـتها تمـاما الا
انهــا اقــرب للــطيـــوروالاسمــاك المـنتـشــرة في
بـيئــة الــسمــاوة مع تجــريــدهــا مـن معــالمهــا

الدقيقة.
الاشكال النباتية لهـا حضورها الواضح من
زهــــور واشــــواك الخ، هــــذه الاشـكــــال يـــسـهل
تــطــــويـعهــــا في عــمل الابــــرة والخـيــط، ومـن
السـهولـة ان تملأ بهـا الاماكـن التي تـصعب
فــيهـــــا اضـــــا فـــــة اي شــكل هــنـــــدســي، اذ ان
الـنبـاتــات مطـواعـة في احجـامهـا واشكـالهـا،
ومهـمــــا كــــانـت درجــــة تــنفـيــــذهــــا فــطــــريــــة
فــــســتــبقــي تحــمـل دلالاتهـــــا، لـــــذا نجـــــدهـــــا
مـنثـورة علـى ارضيـة الـبسـاط بـسخـاء وكـرم

متناهين.
الالـوان في بـسـاط الـسمـاوة فـرحـة بـهيجـة،
تـتكــرر بـــدون ملل ورتــابــة، بل تـضفـي علــى
الــوحــدة الـتــشكـيلـيـــة بعـــدا واقعـيــا احـيــانــا
واغلب الاوقات بعـدا خياليـا تمامـا، الا انها
بدون شـك قد اثـرت عليهـا شمـس السـماوة
الساطعة ومنحتها الوانا برتقالية ، حمراء
وصفـراء بدرجـات مختلـفة )غـروب وشروق(
، نجــد هنــا في بـســاط الــسمــاوة احـتفــاليــة
لـونيـة علـى درجة عـاليـة من المـرح والبهـجة
ممــا تتـيح  لـلنــاظــر ان يتـنعـم  بجــو ملــؤه

الجمال و الحبور والفرح.
بسـاط الـسمـاوة عـمل فنـي فطــري متكـامل
يـحــــــــوى كـل مـقــــــــومــــــــات الـعـــمـل الحــــــــرفي
بمــواصفــات عـــاليــة، مـن سعـــة الخيــال الــى
تعــدد نـــوعيــة الــوحـــدة التـشـكيـليـــة ،و تنــوع
الالــوان و ان هــذا العـمل الفـني مــا هــو الا
نـتــــاج لـلآيحــــاءات الـبـيـئـيــــة واسـتـلهــــامــــات
التـراث، قـد نفـذ بـدون حـذلقــة وتصـنع بل

بتمام العفوية والبساطة والتلقائية.
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اسمـيه انـــا بيـت القــصيــد، اذ تـــوزع هنــا كل
معـارفهــا من الـوحــدات التـشكـيليــة المعقـدة
ولكـن بعـــد ان تحـــولهـــا الـــى لغـــة بــسـيـطـــة
مجـــردة،هـــذا الامـتـــداد الـــوسـطـي هـــو بـــؤرة
ارتكـــاز النـظــر مقــسم الــى وحــدات ربـــاعيــة
الـشـكل وكل وحــدة جــوهــر قــائـم بحــد ذاته
بمدلولاته وتنوعـه الزخرفي، هذا هوالبناءاو

التركيب الانشائي العام للوحة البساط.
الـبــســـاط مــصـمـم بــشـكل تـلقـــائــي عفـــوي،
الوحـدة الزخـرفية المـستعملـة تتنـوع ما بين
الخطــوط المتعـرجـة ، المـائلـة او المــستقـيمـة
والاشكــــال الهـنـــدسـيـــة مـثل المـثلـث والمــــربع
والمعـين والجمع بينها ، ثم الوحـدة النباتية
المتنـوعة نسـبيا من زهـور  وفروع نبـاتات ثم

تاتي الاشكال الحيوانية والانسانية.
الخـطــوط المخــتلفـــة والاشكـــال الهـنــدسـيــة
تاخذ حصة كبـيرة في التصميم، وهذا يعود
بنـا الى الفلسفـة الاسلامية في الفن، حيث
امتــداد الخـط كـتعـبيــر عـن امتـــداد الحيــاة
الــــى ابعـــاد كـــونـيـــة اخــــرى، وفي اغلـب هـــذه
الـبـــســط نجــــد ان الخــط لا يـنــتهـي الا في
حـــــالـــــة كـــــونه اطـــــاراً للــــشـكـل العـــــام، امـــــا
الخطـوط الاخـرى فهـي متـداخلـة ويـصعب
معــرفــة بــدايـتهــا ونهــايـتهــا. الـبـســاط كـكل
محـشـو بـالمفــردات التـشكـيليـة بـدون مغـالاة
ولا نجـد مـسـاحـات فـارغــة كمـا في تـصمـيم
بقـيـــة انـــواع الـــسجـــاد او الـبــسـط الاخـــرى،
وهـذا ايضا دلالـة اخرى تعـود الى الفلـسفة
الاسلامـيـــة في الفـن فـــان الفـــراغ مـن عـمل
الـــشـيــطــــان.الاشـكــــال الهـنــــدسـيــــة ايــــا كــــان
مـنشـؤهـا كـانت دائمـا محـور اهتمـام الفنـان
المــــسلـم، ومـن ممـيـــــزات الفـكــــر والـفلــــسفــــة
الاسلامية  التاكيـد على تفكيك المفردات و
العنـاصر ثم توحيـد العناصر عـند تحويلها
الــــى مفـــردة تـــشكـيلـيـــة مـن خلال الــتكـــرار
والتـسـطـيح، وهــذه  المفــردات مقـتبـســـة من
ـــــذي يعــيـــــشه الانــــســـــان، المحــيــــط العـــــام ال
فالـبيئـة التـي تحيط بـالبـشر تـاخذ اشـكالا
هـندسية لاريب في ذلك، وهنـا اقتبست هذه
الاشكـــال ووظفـت في مكـــانهــا المـنــاسـب ولـم
تقحـم اقحــامــا، بل اسـتخــدمـت بكـثيـــر من
الانـاقة وبمـوضوعيـة واضفت قيـمة جمـالية
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سـنـتـمـتــــر ونــصف غـيــــر مــطــــرزة بــــأي لــــون
لتحصر اشـكالها  ضمن اطـار،)الاطار الذي
يـفخــــر عــصــــر الــنهــضــــة بـــســبق اكـتـــشـــــافه
ويـنــسـبه الـــى دافـنــشـي( تم تـبـــدأ بـتحـــديـــد
عملهـا بخط مـطرز طـويل سيـكون مقـاسها
لحـصـــر الاشكــال الـتـي تـنـبع مـن مخـيلـتهــا
ومــستــوحـــاة من تــراثهــا وبـيئـتهــا،ثـم تقــسم
ـــــى ثلاثـــــة امــتـــــدادات مــــســـــاحـــــة عــمـلهـــــا ال

طويلةشبه متساوية المقاسات.
ـــــذي يقـــــابـله الامــتـــــداد الامــتـــــداد الاول وال
نفـسه من الجهـة الثـانيـة مـقسـم ايضـا الـى
ثلاثــة امتــدادات، اثنـان مـنهــا في كل جــانب
مـتسـاويـان ويـاتـي الامتـداد الثـالـث والاخيـر
والذي هـو اقرب الـى وسط الـبسـاط ليـكون
اقل عــــرضــــا واتـــســــاعــــا، ثـم يـتــــوســط هــــذه
الامتــدادات الثلاثــة امتـداد طــولي اخـر مـا
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نخل السمـاوة في الجمال والبهـاءوتغنى بها
الشاعر الشعبي.

ان صـنــــاعــــة بـــســــاط الـــسـمــــاوة تـتــم علــــى
مـراحل، من مـرحلـة تهيئـة خيـوط الصـوف
او الـشعـر والـتي اغـلبهــا من شعـرالمـاعــز ثم
تلوينهـا بالالـوان الطبيعيـة المستخـرجة من
الـنباتـات المتوافـرة في بيئـة السمـاوة او التي
تـــدخل في اسـتعـمــالات الحـيــاة  الـيــومـيــة ،
هــــذه المعلـــومـــات الـتقـنـيـــة احـتـــاج الـــى مـن
يــوضحهــا لي بـشـكل تفـصيـلي واتــرك ذلك

للمهتمين ولأهل السماوة . 
لـكــن مـــــا يهــمــنــي هـــــو صــيـــــاغـــــة الـــــوحـــــدة
التـشـكيـليــة وتنـاغـمهــا مع بعـضهـا الـبعـض
،فلــو نـظــرنــا الــى الـبــســاط وقــسـمـنــاه الــى
اجـــزاء بـــدءاً مـن الحـــافـــات، فــسـنجـــد تـلك
المـرأة البارعـة قد فكـرت في ان تترك مـسافة
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،وثمـة انـسجـام تـام بين الـوحـدة الـزخـرفيـة
واخـتيار اللون،الـذي ترصده العيـون المجربة
والفـنيــة منهـا وكـذلك الـسـاذجــة . كل ذلك
يتـمخـض عـن مهــرجــان لــونـي غنـي يتــسم
بــالانـسجــام والـتنــاغـم الفــذ و يـتحــدث عن

حس لبق مرهف بالجمال ومكامنه.
المفـــردة الـتـــشكـيلـيـــة المــسـتعـملـــة تعـــود بـنـــا
بـــالـــرغـم مـنـــا الـــى الاخـتـــام الاســطـــوانـيـــة
والحـضــارة الـســومــريــة ، والفكــر والفلـسفــة
الاسـلاميــة، وكـــذلك يحـــدثنـــا البـســـاط عن
الـبعــد الــســومــري في الخـطــوط المـتعــرجــة
الـتي اسـتعـملهــا الـفنــان الـســومــري تعـبيــرا

عن النهر او الدوامات الرملية.
النباتات و الاشكـال الحيوانية والهندسية و
الادميــة كلهــا ايحـاءات مــشتـركــة بين تـراث
عريق وبين انتاج امرأة تـستخدم خيطا من

الصوف او شعر الماعز وابرةاو مخيطاً.
احتفظ بـعدد مـن بسـط السـماوة في بـيتي،
ولقـــد رافقـتـنــي في كل هجـــراتـي وتـــاريخهـــا
يـعود الـى عرس احـدى الجدات في الـعائـلة،
لا امل مــن الــنـــظـــــر الـــــى هـــــذه الــبــــســـط ،
تـــسحـبـنـي مـعهـــا الـــى عـــوالــم سحـــر المـــرأة
واتقانها لصنعتها ، اذ اجد خلفية البساط
محـاكـة بـالجـومــة اليـدويــة من لـون غــامق
نــــوعــــا مــــا، وبـــشـكل ســــاذج وبـــسـيــط ســــداة
ولحمة لا تعقيد ولا صنـاعة متطورة، عمل
بــسـيـط مـتــــواضع يهـيـــأ لـيــسـتقـبـل ويكـــون
ـــــة لــتـــصــمــيــم ذكــي مــتـــطـــــور غــنــي، خـلفــي
وعفـويته  مقـصودة ومحـسوبـة بدقـة عالـية

وكذلك  كل مفرداته التصويرية واللونية.
ان صنـاعـة السجـاد والنـسيج والـبسـط علم
وفن قـــائم بــذاتـه ومعلــومــاتـي عنـه ضئـيلــة

جدا لا تخولني حق البحث فيه،
ولكننـي اسمح لنـفسي بـالكـتابـة عن بـساط
الــــســمـــــاوة مــن مــنـــطـلق رد الجــمــيل، اذ ان
بـــســــاط الـــسـمـــــاوة انقــــذنـي مـن الاحـبــــاط
والانهــيـــــار الـــنفــــســي، و بــــســبـــب الاعجـــــاب
ـــــة تقـــــديـــــر واحــتـــــرام والانــبهـــــار وكــمحـــــاول
لفكــروخيــال تلك المــرأة من الــسمــاوة الـتي
تنسج وتطـرز قطعة فنية علـى هذه الدرجة

من الحس الجمالي العالي. 
وقد تكون نفس المرأة السمراء التي نافست
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تشكيل وعمارة


